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المواطنة هي ما به تتميز الإنسانية و ما به تسمو نحو الاخلاقية و الحرية  "

 "       المطلقة ، ولكن هذا يشترط  فقط مرور الإنسان عبر الدولة

 149ص-في تمجيد الثورة الفرنسية  -فيخته -     

 بتشواطنةيادة و الُمالسّ جدلُ
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 الاستبداد  ومشكل السيادة 
 

 :في السؤال عن السيادة -1

 إلجميع على تسمو يجعلها  وهذإ سلطة، تعلوها لا إلت  إلعليا إلكلمة لها تكون أ ن يعن  بالس يادة إلدولة تمتع إ ن

ببساطة إلدولة فس يادة لذلك . عليا أ مرة سلطة باعتبارها عليهم نفسها وتفرض و   إلسلطات منبع أ نها تعن 

 وإلس يادة ،إل خرى إلس ياس ية إلجماعات  من غيرها عن مادولة وتمي  بالدولة ولصيقة أ صلية فالس يادة .إل خرى

نما إلس يادة تتقاسم لا إلسلطات  هذه لان إلعامة إلسلطات تعددت مهما تتجزأ   لا ثابتة   وحدة  تتقاسم وإ 

مّا على إلمس توى إلدإخلي حيث تبسط  الاختصاص قليم على سلطاتها إلس ياس ية إلسلطة . و تظهر إلس يادة إ   إ 

عن   بالقرإر تتمتع إلت  إل مرة إلسلطة  هي تكون أ ين إلدولة نتحدّث  حيث  إلخارجي  إلمس توى  على  أ و  إلنهائي، 

 أ خرى. لدولة خضوعها وعدم إلدولة إس تقلالية

 
 و تاريخياّ يمكن أ ن نميّ بين ثلاث أ شكال للس يادة: 

 إلس يادة إلتيوقرإطيّة: 

أ و بشكل تفويضي غير مباشر، وهي تعن في مضمونها  لله تفيد إلمعنى إلمقدسّ للس يادة إلت تكون ما بشكل مباشر  إ  أ ن يكون من   وحده  ما  إ  أ نّ إلّلّ 

 يمارس إلس يادة ]إلحاكم إلا له[ أ و هو مصدرها و يفوّض لغيره ممارس تها]إلحاكم إلمختار[. 

 . إلقدإسةفكرة  إلقطع مع   ظهر لحظةيل على إلمعنى إلقانوني للس يادة، إلذي ي لس يادة لا ل  هذإ إلشكل إلتيوقرإطي                     

 س يادة إل مّة: 

إلذين إلقانون  رجال  مع  للس يادة  إلشرعيّة  إلدلالة  ظهور  أ رتبط  بالفعل   إلبابا ضد فرنسا  في إلملك سلطات عن يدإفعون كانوإ و 

 ومع . إلدولة في أ حد عليها ينافسه لا إلعليا  إلسلطة هذه وإن ، ممتلكاته في إلكاملة بالس يادة يتمتع إلملك أ ن مؤكدين ، وإلا مبرإطور

 ، إل مة إ لى إلملك من إنتقلت ولكنها وإل صالة رفعةوإل إلا طلاق صفة  من لها بما قائمة إل مة س يادة فكرة بقيت  إلفرنس ية إلثورة قيام

رإدة بذلك لتصبح  معينين أ فرإد أ و فرد إ لى ترجع لا للدولة إلعليا إل مرة إلصفة أ ن  إل مة س يادة مبدأ  يعن   و. إلعليا إلسلطة  هي إل مة إ 

 عن تماما مس تقلة  ذلك إ لى بالا ضافة وأ نها وهيئاته بأ فرإده إلمجموع تمثل إلت  إلوحدة أ ي إل فرإد جميع إ لى ترمز مجردة  وحدة إ لى بل

ليهم وترمز تمثلهم إلذين إل فرإد  . إ 

 س يادة إلشعب: 

 إلحقيقيو    إلنس ب  إلتمثيل تنتقد  أ صوإت لظهور إلكافية إل س باب هي إل مة س يادة مبدأ   إ لى وجهت  إلت  والانتقادإت ، إلفردي بالمذهب  لحق إلذي إلتطور

 إلمكونين إل فرإد  عن مس تقلة وحدة أ نها  أ ساس على لا إل فرإد، من عدد من مكونة بوصفها للجماعة إلس يادة أ ن على إلشعب  س يادة ،و تفهم نظرية للشعب 

نها حيث  إلجماعة، في فرد لكل إلس يادة تكون إلشعب  س يادة لنظرية وطبقا.لها   .وتتجزأ   تنقسم ثم ومن بينهم شركة إلس يادة وتجعل ذإتهم إل فرإد إ لى تنظر إ 

السيادة

مطلقة

شاملة

دائمة

ثابتة

  الدولة في منها أعلى هيئة أو سلطة هناك ليس أنه بمعنى :مطلقة -

 . الدولة في المواطنين جميع على تطبق أنها أي: شاملة  -

 عنها التنازل لا يمكن بمعنى  : ثابتة - 

  .السيادة زوال أو فقدان يعني لا الحكومة في والتغير الدولة قيام بدوام تدوم أنها بمعنى :دائمة -

 

 ينزع صاحب السيادة دوما إلى إبتزاز السيادة،"

 بول ريكور  "ذلك هو جوهر الداء السياسي  
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ذإ كانت إلس يادة تحيلو لكن    ، إلس يادة ممارسة هي "فالسلطة إلسلطة؛ من أ شمل إلس يادة مفهوم يعتبر  و                    على    -كما قال ماكس فيبر    -إ 

ذإ كان إلا نسان لايسلك وفق إلحقّ وإلعقل أ لا يبّرر ذلك حاجة إلس يادة للقوّة؟ إليست    إلسلطة إلقانونية للدولة إلحديثة فكيف تضمن إلدولة إلطاعة؟ و إ 

  إلدولة إلقويةّ إلقادرة على زرع إلرهبة في نفوس نا إل قدر على فرض إلطاعة و حفظ إلنوع؟

 : الرعيّة خوفالقائمة على سيادة الو   "الأمير "- 2

ذ  و بالعودة إ لى إل  متدإدإ لهذإ إلبرإديغم و إ ن كان بشكل مغاير ، إ  أ ول من إعتبر أ ن إلسلطة إلس ياس ية    كان ماكيافيليفكر إلس ياسي إلحديث نجد كذلك إ 

نه قد فكرّ في إلدولة كقوة تقوم على إلضرورة وإلتدخل في إلوإقع ل جل إلتحكم فيه قامة إلدولة، بل إ  وإلمبدأ  إلذي حكم إلس ياسة   ،قوة يتم إمتلاكها ل جل إ 

ذ على إل مير أ لاّ يبن سلطته على إل خلاق ومبدأ  إلفضيلة، بل على فساد    وفقاً ل مير ماكيافيلي كان قائماً على إلس يكيولوجيا إلخاصة بالطبيعة إلبشرية، إ 

قامة س ياس ته على إلقوة وإلترهيب أ كثر من إلرأ فة وإللين. فالحق إلوحيد إلذي   إلطبيعة إلبشرية وتناقضاتها إلدإخلية، لذلك، ينصح ماكيافلي إل مير بضرورة إ 

 تقوم عليه سلطة إل مير هو حق إلقوة، وس يادة إل مير يصنّهاو يضمنها خوف إلرعايا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوّة: القائمة على سيادة الو   "التنين " - 3

إلقائم على   إلتناقض يافظ هوبس على إلموقف إلميكيافيلي  إلقوّة مرّده  إلس يادة لمنطق  إ حتكام  إلطبيعة إلبشرية وتناقضاتها إلدإخلية، ويعتبر  فساد 

ذإ كان إلا نسان يخيّر ق إ  إلطبيعي}إلبقاء{، خاصة  إلقانون  إلطبيعي }إلحريةّ{و  إلطبيعة بين إلحق  أ و حالة  إلس يادة  انونا يضمن إلقائم في حالة غياب 

 حياته على حقّ قد يكون سببا في موته. 

 

 

 

 

 

 

 

يكون صادقا في  لا ريب في انّ كلّ إنسان يدرك أنّ من الصفات المحمودة للأمير،أن» ماكيافلي:

وعوده و أن يعيش في شرف و نبل لا في مكر و دهاء، لكنّ تجارب عصرنا اثبتت انذ الأمراء الذين 

قاموا بجلائل الأعمال، لم يكونوا كثيري الإهتمام بعهودهم و بالوفاء بهان و تمكنّوا بالمكر 

والدهاء من الضحك على عقول الناس و إرباكهم وتغلّبوا أخيرا على أقرانهم من الذين جعلوا 

الإخلاص و الوفاء رائدهم. و عليك أن تدرك أنّ ثمة سبيلين للقتال؛ إحداهما بواسطة القانون و الآخر 

وعلى  عن طريق القوّة ، ويلجأ البشر إلى السبيل الأوّل، أمّا الحيوانات فتلجأ إلى السبيل الثاني]...[

الأمير الذي يجد نفسه مرغما على تعلّم طريقة عمل الحيوان، أن يقلّد الثعلب و الأسد معا... و لذا 

 147ص -كتاب الأمير  -             «يتحتّم عليه أن يكون ثعلبا ليميّز الفخاخ، وأسدا ليرهب الذئاب.

                                                                           

                                                                              

 

            

 

 

دهم في الإساءة إلى لا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوباً بقدر تردّ» ماكيافلي:

التي قد تتحطم بالنظر إلى أنانية الناس عندما  اتيرتبط بسلسلة من الالتزام من يخافونه، إذ إن الحبّ

                     «يخدم تحطيمها مصالحهم، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب، وهي خشية قلما تمنى بالفشل

                                                                           

                                                                              

 

            

 

 

:"إن البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحريّة و بممارسة الهيمنة على الغير قد أوجبوا على   ت.هوبز

أنفسهم حدودا...و إذا سنّوا هذه الحدود، جعلوا منتهى طموحهم وغاية سعيهم و هدف وجودهم أن 

 يضمنوا بقائهم الذاتي."    

 "تلك هي نشأة هذا التنين الكبير، أو...ذاك الإله الفاني الذّي ندين له بما نحن فيه من سلام و أمن" 

 كتاب التنين                                                                                                                                        
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 الحالة المدنية حالة الطبيعة

 إلا نسان] رغبة + حاجة[ 

 الاحترإز + إلحذر = إلخوف 

Défiance + Méfiance = Crainte 

 Agressivité عدوإنيةّ   

 "حرب إلكل ضدّ إلكل " 

 إلكل يرغب في كل شيء خاصة إل ش ياء إلت يرغب فيها إل خرون:  --

Homo homini lupus" " 

: " عندما يس تطيع إلكل فعل ما يشاءون، فا ن ذلك يعن أ لا  يقول بوسييه

أ حد يس تطيع فعل ما يشاء ، وعندما لا يكون هناك س يد ، فا ن إلكل س يد  

 ،و حيث إلكل س يد فالكل عبيد " 

 إلرغبة:منطق حالة إلطبيعة هو منطق  -

 و إلعدوإنيةّ إل نانية + إلعجب + إلحيازة=إلتنافسإلرغبة= 

 حالة إلطبيعة غير محتملة فالحياة فيها قصيرة، بائسة و معزولة.  -

 كيف يمكن إلتخلصّ من هذه إلوضعية لضمان إل من و إلسلم ؟ 

 إلا نسان 

 عقل= ضرورة / مصلحة          +رغبة=متعة/سلطة/خوف            

الانتقال من إلطبيعة إ لى إلدولة هو إنتقال من خش ية نكابدها إ لى خش ية نرضاها   -

وإلخوف بدون عقل عاجز عن تأ سيس دولة ، ولهذإ لا تجد دولة مع إلخش ية إلدينية 

 لافتقارها لس ند عقلي. 

 : هل س يحتفظ إلا نسان في إنتقاله للحالة إلمدنية بحقوقه إلطبيعية ؟المشكل -

 هل يمكن أ ن أ ضمن حقي وحقك بوعد ؟  

 هل إلعقد هو عقد خضوع أ م عقد توحيد ؟

 : "إ ن إلسبيل إلوحيد هو أ ن يمنح إلناس كل قدرتهم لفرد وإحد  الحلّ -

رإدتهم لا رإدة وإحدة "   ليحوّل كل إ 

له فان[؟إل نا يفنى في أ نا المشكل : إلدولة من صنعنا و لكنها تتحكم فينا ]وحش/إ 

إلحاكم؟ لم يبق شيء من إلحرية إ لا في صمت إلقانون؟هل أ ن إلحق إلمدني ضامن  

ذإ كان هو ما يضمنه إلقانون، فهل يعن ذلك إ ختزإل   للحق إلطبيعي أ م نفي له؟ و إ 

 إلحق في إلقانون؟ 

 

 

س تتباعات هذإ إلطرح  : إ 

إلطبيعي]حفظ    - إلقانون  مع  ]إلحريةّ[  إلطبيعي  إلحق  يتعارض  أ ين  إلعنف،  و  إلخوف  حياة  إلسلطة هي  غياب  في  إلحياة 

 إلبقاء[؛ و إلا نسان في غياب إلسلطة ذئب و في حضورها طيّب و مسالم.

، و بالتالي حضور إلس يادة  حالة إلطبيعة هي مصدر إلموت إلعنيف أ و فضاء حرب إلكّل و لو إس تمرت لانقرض إلا نسان  -

 قد لا يضمن إلموإطنة و لكنهّ يضمن إلبقاء، أ ما غيابها فهو لا يضمن لا إلموإطنة و لا بقاء إلا نسان.  

 

 

 

لاّ   يتمّ   لن  تنازلي  و  ،  حرّيت   عن  إلمطلق  و  إلكليّ  تنازلي   يقتضيان  إلعقل  و  إلمصلحة  -  إلتنازل   وهذإ  ،  حقّهم  عن  مثلي  إل خرين  تنازل  حالة  في  إ 

ذ  إلقوّة  و   إلحريةّ  مطلق  له  تكون   ،  ضامنا  يفترض  إلمتبادل  حياة  على  إلمحافظة   على  بتاتا  لها  قدرة  لا   كلمات  سوى  ليست  س يف  بدون  إلعهود "    إ 

لا  إنفعالاتهم  أ و  غضبهم  أ و  طمعهم  أ و  إل فرإد  طموح  ردع  تس تطيع  أ ن   من  أ ضعف  وإلكلمات  ،  إلا نسان ذإ   إ    تبعث   سلطة  أ و  تؤيدّها  بقوّة  إقترنت   إ 

 . "  نفوسهم في إلخوف

قلية  ] و إلعقل إبن إلضرورة [ ، وإلضرورة تقتضي إلبحث عن ــ أ ن إلدولة نتيجة إتفاق و موإضعة ، حددتها ضرورة ع   هذإ  نفهم بفعل إلتفويض  -

ة يفيد أ ن إلا نسان هو إلذي أ رإد س يادة تضمن إلتحوّل من حالة إلحرب إ لى حالة إلسلم  وهذإ هو منطق حساب إلمصلحة ، ومنطق إلضرورة إلعقلي

نتاج عقلي أ نّ إلس يادة خلق و إ  نما لتضمن بقاءه و أ منه، ل نه في غياب إلدولة و  إ  ؛ و لكنهّ أ رإدها لا لتضمن حريته، ل نه كان قبل إلدولة حرّإ و 

ذإ نظرنا للدولة على أ نها نموذج مبن عقلياّ فا ن إلبعد إلتيليولوجي  إلس يادة حيث حالة إلطبيعة و إلحرب و إلعدوإنيّة ليس هنالك ما يضمن شيئا.  و إ 

 T. HOBBES : "Car c'est l'art qui crée ce grand Leviathan, qu'on appelle République   و إلتدإولي للدولة حسب هوبز هو إل من.

ou Etat (Civitas en latin) lequel n'est qu'un homme artificiel " 

HOBBES : « à l'état de nature l'homme est un loup pour l'homme, à l'état social l'homme est un dieu pour l'homme". 

 

HOBBES : " Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tiennent 

tous en respect, ils sont dans cette condition qui s'appelle guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. "             
             (Léviathan, chapitre XIII). 
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 إلعقد 

 Soumissionخضوع                                                            Associationتجمعّ 

 سلطة مطلقة و كليانيّة إلس يادة: / خارج إلعقدتكون  إلدولة :                                                 

، و من يريد أ ن يعرف قيمة إلدولة فليفترض غيابها  قد يكون في س يادة إلقوّة شّر، ولكنها شّر لابدّ منه، وشّر إلدولة أ فضل من شّر إنعدإمها -

نسان ستبدإد إلدولة إلكليانية إبقى للا   و أ ضمن ل منه و سلامته.  وهذإ إلا فترإض يسميه هوبز "حالة إلطبيعة". و بالتالي إ 

 

سلطته              و  إس تقوإء  قوّته  يولّ  بحيث  سلطته  يس تغلّ  لن  إل من  و  إلبقاء  س يضمن  إلذي  هذإ  أ ن  س يضمن  إلذي  ذإ  من  لكن  و 

 جورإ وإعتسافا؟  -{ أ و بهدف ضمان إلبقاء }هوبس{بتعلّة إلغاية تبّرر إلوس يلة }ميكيافلي  - الاستبدإدأ ليس من إلممكن أ ن ينتهيي تسلطّا؟
 

 : ظلم المستبدّ لا يضمن المواطنة – 4

يونانية   مش تق ( Despotisme) الاستبدإد  مصطلح  - كلمة  على   (Despotes)من  إلس يد  أ و  إلمنزل  س يد  أ و  إل سرة  رب  وتعن 

عبيده، وإس تخدمت في س ياق س ياسي لوصف إلحكم إلمطلق إلذي تكون فيه سلطة إلحاكم على رعاياه مماثلة لسلطة إل ب على 

بعدد من إلمفاهيم إلت   الاستبدإد. و يختلط مفهوم  إلقصّر أ و إل طفال  أ بنائه في إل سرة. وإلحاكم يبرر كل تصرفاته بأ بوته للموإطنين

إلف إلبعض مصطلح  وإر تبدو مترإدفات رغم  إلدقيقة، ويس تعمل  إلحاكم لا  الاستبدإدق  ذإ كان  فا  إلحاكم،  لوصف درجة تسلط  ية 

نما قوله وفعله هما بمثابة إلقانون  ليلتزم با ذإ كان هناك قانون يلتزم به إلحاكم ولكنه يتكر سلطة    ؛إستبدإديا  هنظام  عدُّ قانون، وإ  أ ما إ 

 إلتعديل وإلتغيير في إلقانون فهو أ ذن حكم مطلق.  

أ نه                             إلس ياسة )إلمش تقة من فعل ساس( إلس ياسي مرذولَا في تاريخنا إلس ياسي، ل نّ    الاستبدإدلم يكن  و من إلمهمّ أ ن نلاحظ 

لـ"قطيع" ناسه إلذين تحو  فيغدو إلحاكم في حالنا هو "إلسائس"  َّته ورياضتها وتأ ديبها"!  دإب تعنيه، "قيام إلمرء على  لوإ عمليًّا، كتحصيل تعن، في جملة ما 

لا تجد تيارإت س ياس ية عديدة    و ل جل ذلك، كانت فكرة " إلمستبد إلعادل " جزءإَ رئيس ياَ من ثقافتنا إلس ياس ية.  حاصل، إ لى ما يش به إلدوإب. ولذلك

، ل ن إلبرإديغم إلذي يتحكّم في هذإ إلوجود إلس ياسي للشعوب هو برإديغم إلرإعي    الاستبدإد أ ي حرج إليوم في إلوقوف بشكل مباشر أ و غير مباشر مع  

نزياحا عن إلبرإديغم أ و ثورة عليه.   و إلرعيّة، أ و برإديغم إلسائس و دوإبه، لذلك يمكن أ ن نعتبر ثورة تونس إ 

« إلكوإكب  عبدإلرحمن  كتاب  إعتبار  يمكن  ذلك،  ضوء  الاس تعباد  الاستبدإدطبائع  وعلى  لوإقع  ومصارع  إلنقديةّ  إلمرإجعة  بمثابة   »

ميكيافلي  الاستبدإد ل مير  نقديةّ  همّه كشف مخاطر    و كمرإجعة  كما كان  إلكوإكب  أ ن  تنين هوبس، ذلك  عتبر  الاستبدإدو  إ  ذ     إنّ   إ 

مرإجعة إلفكر إلس ياسي إلذي يبّرر إلس يادة إلقائمة على   ياول  كذلك  إلس ياسي، كان  الاستبدإد»أ صل إلدإء« إلّذي يصيب إل مةّ  هو  

وإلقوّة.   أ نّ  إلخوف  ذ    الاستبدإدمعتبرإ  إ  تناقض،  على  مع    الاستبدإدإلس ياسي ييل  تتعارض  إلس ياسة  و  إلحكمة،  و  للس ياسة  نفي 

 إلس يادة إلقائمة على إلهوى و إلميل. 

 

 

السيادة

بمقتضى الهوى

الاستبداد

الحكمةبمقتضى

السياسة

الاستبداد لو كان رجلا وأراد ان يحتسب وينتسب لقال : أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة , الكواكبي:" 

وأخي الغدر , واختي المسكنة , وعمي الضر , وخالي الذل , وابني الفقر , وابنتي البطالة , وعشيرتي الجهالة , 

 69ص  طبائع الاستبداد -"      ووطني الخراب , أما ديني وشرفي وحياتي فالمال المال المال .

                                                                        

                                

                                                                              

 

 

الاستبداد في اللغة بمعنى اكتفاء الشخص برأيه في موضوع يحتاج إلى الكواكبي:" 

الشورى، لكن هذه اللفظة عند ذكرها بالصيغة المطلقة تفهم باستبداد الحكام. أما في 

اصطلاح أهل السياسة فهي تعني تصرف فرد أو جماعة بحقوق شعب دون الخوف من المؤاخذة 

من صفات الحاكم المنفرد والمطلق العنان، الذي يتصرف في أمور ]..[و الاستبداد والاستجواب

 23ص  طبائع الاستبداد -"          رعيته بإرادته دون خوف من المحاسبة أو العقاب

                                                                           

                                                                              

 

            

 

 

HOBBES : " le pouvoir souverain présente moins d'inconvénient que l'absence de pouvoir souverain "     (Léviathan, chapitre XVIII) 
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 .  إلمجتمع تفترس إلدولة تلتهم إلت   إلس يادة و, جوفها في إلدولة وإلشمولية يةالاستبدإد  إلسلطة أ و إلمطلقة  إلس يادة  تلتهم  -

 

 
 

 :ولموإجهته الاستبدإدثلاث قوإعد لتشخيص   الاستبدإدقدم إلكوإكب في كتابه  طبائع   وقد

 .إلحرية تس تحّق لا الاستبدإد بأ لام أ كثرها، أ و كّلها، يشعر لا إلّت  مة : أ ن إل  أ ولا                       

نما بالشدة، يقاوم لا الاستبدإد : أ نثانيا                         .وإلتّدريج باللّين يقاوم وإ 

 .الاستبدإد به يستبدل ماذإ تهيئة الاستبدإد مقاومة قبل :أ نه يجب ثالثا                        

 

 

 

 

 

أ مينا يهاب ستبدإد رحيم يصبح فيه إلمستبدّ "وكيلا  ستبدإد ظالم يجعل إلعوإم قوته فيصول عليهم و يطول، و بين إ  إلحساب   و يميّ إلكوإكب بين إ 

ل نّ ظلم إلمستبدّ يفرز شريطة عدله،  لاستبدإدتفاضلّي ينتهيي به إ لى إلقبول با   ئيسا عادلا يخشى إلا نتقام و أ با حليما يتلذذّ بالتحابب"، وهو تيمييرو 

رعيتّه،   نقمة  إلمستبدّ من  إلمستبدّ، و خوف  إلرعيّة من بطش  يتحرّر   وخوفخوفا مزدوجا خوف  إلرعيّة عن جهل و خوفه عن علم، و حتّّ 

 إلمستبد من إلخوف يجب أ ن يكون رحيما عادلا.  

لكن                س يادته؟    و  مشروعيّة  إلمستبدّ  عدل  يضمن  إستبدإد    وهلهل  بين  نختار  أ ن  إلنظر    ؟وأ خرعلينا  إلممكن  من  أ ليس  بل 

 إلظالم ل ننّا نختاره؟  الاستبدإدللا ستبدإد إلعادل على أ نهّ أ شدّ خطورة من  

 

 

السيادة

(Totalitaire)الكليانيّة (Autoritaire)التسلطية

اني أرى قصر المستبد في كل زمان ومكان هو الخوف عينه ,فالملك الجبار هو المعبود , وأعوانه هم الكواكبي:" 

الكهنة , ومكتبته هي المذبح المقدس , والأقلام هي السكاكين , وعبارات التعظيم هي الصلوات , والناس هم 

  65ص  طبائع الاستبداد -"          الأسرى الذين يقدمون قرابين الخوف

                                                                              

 

            

 

في خدمة الاستبداد وسيلتين عظيمتين , هما جهالة الأمة والجنود المنظمة , وهما اكبر مصائب الكواكبي:" 

الأمم وأهم مصائب الإنسانية , وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعا ما من الجهالة , ولكن بُليت بشدة الجبرية 

العمومية , الجندية تفسد أخلاق الأمة , حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال , وتميت النشاط 

وفكرة الاستقلال وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق , وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشئوم , استبداد 

 " الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى

 22ص طبائع الاستبداد -                                                                                                                      

                                                                

                     

                                                                           

                                                                              

 

            

 

ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن على أيتام يتصرف بأموالهم كما يهوى ما داموا قاصرين، الكواكبي:" 

 "  فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم كذلك ليس من مصلحة المستبد أن تتنور الرعية بالعلم

                             25طبائع الاستبداد ص  -                                                                                                                                             

                                                                           

                                                                              

 

            

 

 

 

ألفنا ان نعتبر التصاغر أدبا، و التذللّ لطفا، و قبول الإهانة تواضعا، و الرضا بالظلم طاعة، و الإقدام تهوّرا، الكواكبي:" 

                             طبائع الاستبداد -"                      وحريّة القول وقاحة، و حريّة الفكر كفرا، و حبّ الوطن جنونا
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 :ةواطنالم ضمنعدل المستبدّ لا ي - 5

لا يرتبط بالس يادة أ و بعيب فيها فحسب بل بالشعوب إلوإقعة تحت نير إلس يادة وسلطانها إلمطلق، حتّّ و إ ن    الاستبدإديؤكدّ ديدرو أ نّ مشكل  

 إلا نسان إلخاضع لعدل إلمستبدّ موإطنا؟  يعتبرهل ف كان إلمستبدّ عادلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتعوّد على إلعبوديةّ، و قد تكون إلس يادة إلمستبّدة  الاستبدإدعندما تتعوّد إلشعوب على                       

عادلة ولكنّها ستزول بموت إلمستبدّ إلعادل،و عندها لن يكون للشعوب إلت تحوّل إ لى قطيع إلقدرة على صنع  

لى مستبدّ أ خر قد يكون أ قلّ عدلا و أ كثر بطشا، ولكنهّ س يكون إ  إلس يادة من ذإتها، بل س تكون في حاجة  

 . و إلخنوعإلحلّ إلضروري لشعوب تربتّ على إلعبوديةّ و إلتذللّ و إلرضا 

هو                          إلس يادة  لمشروعيّة  إلوحيد  إلضامن  ذ  إ  إلمشروعيّة،  تضمن  لا  إلعدإلة  لكنّ  و  عادلة  تكون  قد  إلمستبدّة  إلس يادة 

إلرعيّة فحسب  أ نّ مشكل إلس يادة لا يطال  أ هلا حتّّ لضمان إلس يادة، وهذإ يعن  أ و كان رعيّا فلن يكون  ذإ كان إلموإطن عبدإ  بل    إلموإطنة،وإ 

 يطال إلس يادة ذإتها.  

أ كثر سوءإ من    الاستبدإد                          إ ن كانت إلبدإهة    الاستبدإد إلعادل  إلظالم، و 

يجعل إلحقّ إلمقدسّ في إلا عترإض و إلمعارضة حقاّ لا    الاستبدإدتقرّ إلعكس ، و ذلك ل ن هذإ  

" أ ش به بقطيع من إلحيوإنات إلذي لا يلتفت إ لى ندإئه بحجة أ نهّ يساق إ لى  معقولا، و يولّ إل فرإد 

  مرعى ذي عشب وفير".

 

لاّ على معنى إلخوف و    إ لى إليأ س في إلس يادة؟  الاستبدإدو لكنّ هل ينتهيي إلتظنّن على                                      هل لا تفهم إلس يادة إ 

لا حديثا عن س يدّ و عبيد ؟    الاستبدإدوإلقوّة أ و على معنى   و هل يفيد ضرورة إلحديث عن  و إلطغيان ؟ وهل لا يكون إلحديث عن إلس يادة إ 

تدعونا كّل هذه إلتساؤلات إ لى إس تئناف إلتفكير في   أ لا  الا ينتهيي بنا إليأ س في إلس يادة إ لى إليأ س في إلموإطنة؟إلس يادة معنى نفي إلموإطنة ؟  

غترإب و نفي للموإطنة تكون فضاء إلموإطنة أ و تكون س يادة إلموإطنة؟إلس يادة بحيث   أ ليس من إلممكن  بدل أ ن تكون فضاء إ  ذ  أ ن يس تحيل   إ 

 إل مر مطيعا وإلمطيع س يدّإ؟ الا يمكن إن نتحدث عن طاعة دون إن تكون إلطاعة خضوعا إو دون أ ن يكون إلمطيع عبدإ أ و رعيّا؟  

 

 

 

 من هي فضائله أن ذلك دوام،لا على فيه خير لا حكم هو ومستنير عادل مبدأ على الاستبدادي القائم الحكم ديدرو: "إن
 كان مهما وخدمته واحترامه يليه اّلذي الحاكم حبّ على يشعر أن دون الشعب تعوّد ثباتا،فهي وأكثرها الإغراءات أخطر

 إرادته على يعترض يجعله بل يريد، لا أو يريد أن وفي التشاور في حقه الشعب يسلب الحكم من النوع وهذا .وأحمق شريرا
 تصبح بدونه الرعية لأن معقول غير كان مهما مقدسا حّقا يبقى هذا المعارضة حق أن بيد خيرا؛ به يريد أمرا أصدر إن حتى

 على يحكم عندما الطاغية إن .وفير عشب ذي مرعى إلى يساق أنه بحجة ندائه إلى لا يلتفت الذي الحيوانات من بقطيع أشبه
 لأن لتعريفه، يدخلان لا المصطلحان فهذان كلا الخبث؟ أم الطيبة المستبد الحاكم يميز اّلذي فما الجرائم، أكبر يقترف هواه

 أو عهدين من بأمة تحل أن يمكن أكبر مصيبة من فليس .الحكم في الاستمرار بل السلطة ممارسة ليس به يطالب ما
 سعادة من يعتريها ما بحكم أي الكيفية بهذه فالشعوب استبدادي، لكنه ومستنير ولطيف عادل لحكم متتالية عهود ثلاثة

   .التام" بالاستعباد الرضا إلى تصل هي بل امتيازاتها عن تامة غفلة في تصبح

  Diderot (Réfutation d'Helvétius) 
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 السيادة فضاء المواطنة
 

 

 الإرادة العامة وسيادة المواطنة: -1
نها   لا يمكن إلحديث عن إلموإطن خارج إلدولة رغم أ ن إلحقوق إلت يتمتع بها إلموإطن دإخل إلدولة سابقة على وجودها، إ 

طبيعية   إلا نسانو حقوق  بجوهرية  ترتبط  ل نها  عنها  إلتنازل  يمكن  لا  إلربط  ،مقدسة  وقع  أ نه  إلعالمي    حتّ  إلا علان  في 

إلفردبين حقّ لحقوق إلا نسان   ن     نسان حتّّ    .1وإطن حقّه كمسان و  كا  بحيث يكون مهمّة إلدولة ضمان هذه إلحقوق للا 

نسانا،   ما تحدّث بين روسو علاقة إلدولة بالموإطن بوضوح عند ي و    يصبح موإطنا و للموإطن حتّّ يظلّ دإخل إلدولة إ 

كتاب   من  إلسادس  إلفصل  إلت    إلعقد الاجتماعيفي  إلدولة  تعاقدي،عن  أ ساس  على  إلشخصية    تبُنى  قائلا: "وهذه 

إلعامة، إلت تتكون هكذإ من إتحاد إلشخصيات إل خرى كانت تحمل قديما إسم "إلمدينة" أ و إلحاضرة وتحمل إل ن إسم  

ذإ   ذإ كانت سلبية غير عاملة و"هيئة إلس يادة" إ  "إلجمهورية" أ و "إلهيئة إلس ياس ية" وهي إلت يسميها أ عضائها "دولة" إ 

كانت عاملة... وأ ما إلشركاء فيتسمون في وجه جماعي مشترك باسم "إلشعب" ويطلق على إل فرإد إسم "موإطنين" على 

 أ نهم مشتركون في سلطة إلس يادة، و"رعايا" بصفة كونهم خاضعين لقوإنين إلدولة. "  

للقوإنين   إلموإطن من هذإ إلمنطلق هو فرد يندرج ضمن إلدولة و هو مثلما له حقوق له وإجبات و هو مثلما يكون حرإ وس يدإ يكون في نفس إلوقت مطيعا

لقانون  و خاضعا لها دون أ ن يكون عبدإ.  غير أ ن خضوع إلموإطن للقانون لا يعن أ ن إلموإطن قد سلب حريته ل ن مفهوم إلحرية عند روسو يقترن با

نه ف"فولدت إلحرية يوم ولد إلقانون" و بالتالي خضوع إلموإطن للقانون لا يعن أ نه فقد خاصية إلا نسانية إلحقيقية" ذإ منح كل وإحد نفسه للمجموعة كلها فا  ا 

نسانيتّه إلت تضمنها س يادة ما يسميّه روسو    لم يمنح نفسه ل حد. " ل نه في نهاية إلمطاف لا يخضع لسلطان أ حد و هو بهذإ يافظ على حريته، بل على إ 

 "إلا رإدة إلعامة"، ل نها إلس يادة إلوحيدة إلضامنة للحقوق إلطبيعيّة. 

 
 

 

للموإطن  ي أ ن إلحديث عن س يادة إلدولة    يفيدوهذإ                          إ لى حقوق مدنية  نسان إلت تحولت  إلطبيعية للا  قترن بالحديث عن إلحقوق 

بضرورة إلمحافظة على حقوق إلا نسان وخاصة إلحرية، فالس يادة بهذإ إلمعنى ليست نفيا للحق، بل   ولعل هذإ ما جعل س بينوزإ من جهته يقرن نشأ ة إلدولة

 هي ما يضمنه. 

 
 عندئذ أ ن ما تفيده هذه إلمادة هو أ ن إلا نسان لم يوجد من أ جل إلدولة كما أ عتقد هيجل بل جعلت إلدولة لخدمة إلا نسان.  » نلاحظتقول إلمادة إلثانية لا علان حقوق إلا نسان "إ ن هدف كل تجمع س ياسي إلمحافظة على حقوق إلا نسان إلطبيعية إلدإئمة...  - 1

الإرادة العامة

حالما يوجد سيّد لا وجود  "

"لشعب يتصّف بالسيادة

من الممكن أن ينتقل الحكم أمّا "

"الإرادة العامة فيستحيل نقلها

إن السيادة التي ليست سوى كائن جماعي لا "

"يمكن أن يُحق تمثيلها إلا من قبل ذاتها

ة السيادة التي ليست سوى ممارسة الإراد"

"العامة لا يمكن التنازل عنها

وحدها الإرادة العامة تستطيع "

"توجيه قوى الدولة

Jean-Jacques Rousseau : 

 "Il n'y aura jamais de bonne et solide constitution que celle où la loi régnera sur les coeurs des citoyens. Tant que la 

force législative n'ira pas jusque là, les lois seront toujours éludées."         Considérations sur le gouvernement de Pologne, p. 955 

                                                       

"Nous commencerons à devenir homme qu'après avoir été citoyens"                        

                                                  Jean-Jacques Rousseau,  Du Contrat social, 1o version, p. 287 
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 : فضاء الحقّ و القانون السيادة -2

ثبات منزلة إلديمقرإطية باعتبارها إلنظام إلذي يضمن إلتوإفق بين وإقع إل  س يادة وقيمة و قد حاول إلفكر إلس ياسي إلتعاقدي مع س بينوزإ وروسو خاصة إ 

كيف يمكن أ ن ف ، و بين حالة إلطبيعة و إلحالة إلمدنيّة، و بين إلقوّة و إلحرية.  وإلقانونإلموإطنة، بل هو توإفق ينتهيي مع س بينوزإ إ لى ربط إلصلة بين إلحقّ  

ختلفت صورها -في إلنظم إلديمقرإطية نوإزن  ؟لموإطنةو بين حرية إلا نسان باعتبارها حقّا طبيعيّا ل لس يادةبين قوّة إلدولة باعتبارها حقّا طبيعيا ل   -مهما إ 

" أ عن    قوله   في ذلك  و حجتّنايفهم س بينوزإ إلحق إلطبيعي على أ نه إلقانون إلطبيعي و إل ساسي إلّذي يخضع له كّل كائن حّي أ لاوهو قانون حفظ إلبقاء،  

ما يفعله  بالحق إلطبيعي نفس قوإنين إلطبيعة ذإتها أ و قوإعدها إلت يدث كل شيء وفق لها، أ ي بعبارة أ خرى قوة إلطبيعة ذإتها ….و على ذلك فكل  

 ."  2إلا نسان وفقا لقوإنين طبيعية يفعل بحق طبيعي كامل، و يكون له من إلحق على إلطبيعة بقدر ماله من إلقوة  

نسان أ ن يعيش في أ مان و أ ن يفظ إس تمرإرية حياته. و بما أ ن إلجميع إقتنع أ ن حق إلقوة    وفق ضرورة تقول أ نهّ   إلحق إلطبيعي  و يتحرّك في حالة    على كل إ 

فلاس إلحياة إلفردية وإلجماعية. فكان من إلضروري أ ن يهتدي إلبشر إ لى إس تخدإم إلعقل  غياب إلدولة   و هكذإ    .لتهذيب و توجيه إلا نفعال س يؤدي إ لى إ 

رغبات إلناس     على  غير أ ن الانفعالات تس يطر على إلجزء إل كبرتكون ولادة إلدولة أ و إلمجتمع إلمدني لحظة تاريخية حاسمة في إنتصار إلعقل على إلا نفعال،  

ذ   نف لل   أ ناني  نفعال إلعقل في حالة إلحق إلطبيعي نحو قانون حفظيوجه إلا  إ  إلعقل في إلحالة إلمدنيّة نحو حفظ جماعيعبقاء، و يوجه إلا  للبقاء؛ و لهذإ    ال 

كان إلعقل وحده هو إلذي  إلسبب بالذإت إحتلّ إلقانون في فكر س بينوزإ مقاما تأ سيس ياّ ل نهّ إل دإة إلت س تعدّل من س يطرة إلا نفعال على إلعقل، و "لو  

لتجئ أ حد  يس يطر على أ فعال إلناس لما    سنّ أ و  ل كل إلموإطنين، و تدبر شأ ن إلمجتمع لها إلحق إلكامل في وضع إلقوإنين  ثّ تم إلدولة  و بما أ نّ    قانون”.إلإ لى    إ 

 ، إلت لا يمكن أ ن تكون خضوعا طالما:  بالطاعة جديدة. و على إل فرإد أ ن يلتزموإتشريعات 

ليه و لم تنقد  بالعقل إحتكمت إلدولة • ذ إلحاكم إلحكيم هو من يتكم إ لى إلعقل ، شهوة إلعمياءو إل أ  ورإء الانفعالات و إ   لل فرإد. صلحة إلعامة للمحماية إ 

بالتالي    إلحاكم مثله مثل باقي إلموإطنين نفس إلقوإنين إلسائدة، فا ن كان إلحاكم فوق إلقانون يكون قد خرج عن إلاتفاق و هدد إلمصلحة إلعليا و  أ طاع •

ذإ كان فردإ  لا يهم إ ن كان هذإ إلحاكم فردإ أ و هيئة طالما كان هناك إلتزإم بالعقل و إحترإم للقوإنين، لكن و. أ صبح من إلوإجب مقاومته يس تحسن أ ن  إ 

نما تنبّه أ و تعظ تكون هناك هيئة إستشارية إ لى جانب  و كّل فساد أ و ظلم أ و شّر يلّ بالمجتمع يعزى إ لى سوء حالة إلنظام أ و فساد في   .  3ه لا تقرّر و إ 

غرإء إلا نفعال فغيّب إلعقل و إلمصلحة نفعالات إلناس و جعلهم يغلبّون إلعقل أ و ل نهّ أ صابه إ  مّا ل نهّ لم يتمكنّ من تهذيب إ  فرإد.  إلحكم، إ   إلعامة لل 

أ نّ    نما ينبغي أ ن يجعلوإ صالحين لذلك، و فضلا عن ذلك فا ن إنفعالات إلناس  و لذلك يقول س بينوزإ  إلناس لم يخلقوإ صالحين ل ن يكونوإ موإطنين، و إ 

ذإ ما إستشرى إلفساد في مكان ما، وإزدإدت إلجرإئم إنتشارإ في دولة دون إل خرى فلا بد أ ن إلدولة إل و لى لم تمض في  إلطبيعية وإحدة في كل مكان، فا 

 .عملية توحيد رعاياها كما ينبغي، و لم تضع قوإنينها ببعد نظر كاف، وبذلك تكون قد أ خفقت في إس تخدإم حقها في ممارسة إلحكم”

لا  و   أ خرى يمكن للموإطن أ ن يدمج قدرته مع    إنطلاقا من حساب إلمصلحة وإلمنفعة لا    إنطلاقاإلموإطن لا يطيع إلس يادة إ  من منطق الاكرإه، بلغة 

 . أ و إلخوف قدرة إل خرين أ و أ ن يوظفها ضدهم، فالدإفع يمكن أ ن تحركه إلمصلحة كما تحركه إلخش ية

 

 

 
2 - Spinoza :Traité politique – traduit par M. Francis –Gallimard. Paris 1954- chapitre II paragraphe 3 

 
رإدتها، في إلفصل” إلسابع من رسالة في إللاهوت و    - 3 إلس ياسة” لا يرى س بينوزإ حرجا في أ ن يكون إلحاكم ” ملكا “، بشرط أ ن يكون إ لى جانب إلملك مجلس كبير منتحب من طرف  لا يمكن أ ن تكون هذه إلهيئة مقررة ل نه لا يجوز أ ن توجد قوى متطابقة في قوتها و إ 

 .ممثليه، لكن ملكية ديمقرإطية خير من إستبدإد مطلقإلشعب”. لذلك يمزج س بينوزإ بين إلملكية و إلجمهورية، حتّ و إ ن ظل س بينوزإ يفضل إلنظام إلجمهوري ل نه يجسد مبدأ  حكم إلشعب عن طريق 
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ذإ كانت إلمدينة هي فضاء إلمنافع إلمختلفة فا ن إلس يادة يجب أ ن تكون فن إلمحافظة على وحدة إلمنافع، و لذلك فالس يادة إلت تحافظ   على ما  و إ 

إلرغبة    ينتفع به إلموإطن أ فضل و إبقى من إلس يادة إلت يهاب سلطتها إلموإطن. و لهذإ يعتبر س بينوزإ إن إلدولة إلت تكون دوإفع فعل موإطنيها 

إلس يادة لا تقاس بدرجة  أ ن  بينوإ  أ وإئل إلمفكرين إلذين    إكثر قدرة من إلدولة إلت تكون دوإفع فعل موإطنيها إلخوف. و هو بهذإ يكون من 

بأ ن تتسامح إلدولة بخصوص  إلمنافع، و لعل هذإ ما يفسر مطلب س بينوزإ  نما بدرجة إلثقة إلت توحي بها باعتبارها فضاء تحقيق  إ  إلخوف و 

فيه.  إل ش ياء إلت لا تقدر على منعها، و هذه إلقاعدة تطال حرية إلتعبير، و لذلك من إلمفترض إن تتسامح إلدولة فيما من إلمفترض لا يمكن ن 

لا تكون إلس يادة إلت تنفي إلحرية أ كثر قوة بل أ كثر   وفليس من مشمولات إلس يادة منع إل فرإد من إلتفكير و من قول ما يفكرون فيه. بل  

 ، و أ بشع درجات إلعبوديةّ . ضعفا و لذلك هي تسود بفرض إلخوف أ ي بفرض أ سوء أ شكال إلس يادة 

 

 

 

 

 

 و ل جل ذلك يميّ س بينوزإ في معرض حديثه عن إلموإطنة و إلعبوديةّ  و عن إلطاعة و إلخضوع بين إلطفل و إلعبد و إلرعيّ و إلموإطن: 

 
 : بحسب طبيعة إلطاعة و درجة إلخضوع إلتصنيف إلتفاضلي إلتميي أ و من هذإ  إنطلاقا مع س بينوزإ و  يمكن أ ن نس تنتج و 

 طاعته مصلحته إلخاصة و هو في ذلك أ فضل من إلعبد إلذي لا يعدّ ذإتا.  قد يضمن فيأ ولا: أ ن إلطفل بالرغم من قصوره و قلة وعيه 

دوافع الفعل

l’espérance  الخشية  الرجاءla crainte

لا خير فيه لنفسه،[ السيد]هو ذاك الذي يكون نفع فعله من امره به: العبد

.صلحتهبالفعل وصيا ومسؤولا على م[ الوالد]بحيث يكون من امره[ الإبن]هو ذاك الذي يكون نفع فعله مصلحته الخاصة : الطفل

هو ذاك الذي عليه أن يمتثل لقوانين المدينة و لمؤسساتها،: الرعيّ

هو ذاك الذي يتمتعّ بكامل مزايا المدينة وفقا للحق المدني،: المواطن

  

 

لمن  "أن يكون المرء أسير لذّته فلا يستطيع أن يرى أو أن يفعل ما هو حقا مفيد له فتلك أبــــشع درجات العبوديّة. و الحريّة لا تكون إلا

كان يجـــــــرّد من اخــــــــتار بـــمحض إرادته   أن يعيش مهتديا بالعــقل وحده.أما الفـــــــــعل الذي نقوم به تلبية لأمر، أعني الطـــاعة، فلئن 

يحوّله إلى ذلك.فإذا  الحــــــريّة بوجه من الوجوه، فإنه لا يحوّل صاحبه مباشرة إلى عــــــــــبد، بل الــــــــــدافع المحددّ للفــــــعل هــو الذي

طيع كانت غــــاية الفعل نفع الآمر به لا نـــفع القائم به، كان هذا القائم به عبدا لا خير فيه لنفسه، و على العكس من ذلك، فإن الذي ي

صاحب السيادة طاعة كـــليّة، في ظلّ دولة أو نظام يجعلان القانون الأسمى هو خلاص الشعب بأسره، لا مصلحة الآمر وحده، لا يجب أن 

يعتبر عبدا، لا خير فيه لنفسه، بل هو مرؤوس؛ و هكذا تكون هذه الدولة أكثر الدول حريّة لما إعتمدته قوانينها من العقل القويم، لأن 

 كل فرد في هذه الدولة يستطيع متى أراد أن يكون حرّا أي أن يعيش بمحض إرادته مهتديـا بالعقل."  

 -رسالة في اللاهوت و السياسة -سبينوزا                                                                
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لا ل ننا رعايا.  ثانيا:أ نه لا يمعنى للحديث عن إلتمتع بالحق في غياب إلقيام بالوإجب، بحيث لا نس تحق إلموإطنة إ 

 ثالثا: أ ن ما يمي إلرعيّ عن إلعبد هو أ ن إل ول طاعته وإجبة و إلعبد طاعته خضوع. 

 . هو أ نهّ يجمع في فضاء إلدولة بين طاعة إلطفل و وإجب إلرعيّ ليضمن في أ ن إلمصلحة إلخاصة و إلعامةرإبعا: أ ن مايمي إلموإطن 

أ ن إلعدإلة هي تجس يد للحق وتحقيق له، فلا يوجد حق خارج عدإلة قوإنين إلدولة. فالعدل يتمثل في إ عطاء كل ذي حق حقه طبقا للقانون  خامسا:

 إلمدني، وأ ما إلظلم فهو سلب شخص ما حقه بمخالفة هذإ إلقانون. 

 

 : عدالة بما هي قانون الحقّ ال -3

ممّا تقدّم أ ن إلعدإلة مع س بينوزإ هي إلشاهد على علاقة إلوصل بين إلحق و إلقانون، بحيث تكون إلس يادة إلعادلة هي إلت لا يتعارض   إنطلاقانفهم  

ذ هذإ إلقانون هو   و  فيها إلحقّ مع إلقانون و لا يخالف فيها إلقانون إلحق،   إلناس جميعا يخضعون بطبعهم لقانون كليّ شامل هو قانون إلكوناتوس، إ 

و في هذإ    بقدر ما يعبر عن قوة إلرغبة في إلوجود و إلبقاء،    -كما قلنا أ نفا  –  إلمحدد لنظرية إلحق لدى س بينوزإ، فالحق إلطبيعي لا يس تنبط من إلعقل

نسان يتحددّ حسب إلرغبة لا حسب إلعقل إلسليم إلمعنى   لا    ليسأ ن حق إلطبيعة    يفسّر كيف"،و هذإ  4يقول س بينوزإ "أ ن إلحق إلطبيعي لكل إ  إ 

القيم لا توجد خارج ما  و في ظلّ إلدولة تس تعيد هذه إلرغبة شيئا من إلعقل فتجعل من إلحق و إلقانون و إلعدإلة قيما مدنيّة ،ف  قانون إلطبيعة.تمظهرإ ل

ده هو  وضعه إلا نسان فلا توجد من ورإء معاني إلعدل و إلظلم أ ية مرجعية مطلقة سابقة على إلمرجعية إلموضوعة من قبل إلا نسان، ل ن إلا نسان وح

يوجد في    مصدر إلتشريع في هذإ إلعالم، أ ما في إلمطلق فالخطأ  و إلا ثم و إلظلم وما إ لى ذلك أ لفاظ خالية من كل معنى؛ و لذلك يقول س بينوزإ :"لا 

 ". 5حال إلطبيعة ما يمكن أ ن يقال عادلا أ و ظالما، بينما نجد ذلك في حال إلتمدن

ذ لا توجد أ ية قطيعة بين إلحالة إلطبيعية و إلحالة إلمدنية، و إن مهمة إلعقل، بوصفه جزءإ لا    ،إلمجتمع إلس ياسي إس تمرإر للحالة إلطبيعية و موإصلة لها   إ 

ننا بهذإ إلمعنى  بل على إلمحافظة عليها  يتجزأ  من إلطبيعة ليست مساعدة إلمرء على تجاوزها ؛ و لكن ل ننا نعتقد أ ن لنا من إلحق بقدر ما لنا من إلقدرة فا 

أ ن يكون، و لعلّ هذإ هو مشكل حالة إلطبيعة.  ولكن كيف يمكن ل شخاص يرزحون تحت   أ ن يتحقق و ليس فيما يجب  نختزل إلحق فيما يمكن 

طاعة إلعقل و الاهتدإء به؟   الانفعالات ويتصرفون بصورة فردية بما ينافي إلصوإب وإلعقل أ ن يقرروإ بصورة جماعية إ 

لا أ نهم حال إفترإقهم سرعان ما يقعون  - من جديد    إلسبيل إلوحيد هو أ ن يتعهد إلجميع أ مام إلجميع بأ ن يتصرفوإ في جميع إل مور على مقتضى إلعقل، إ 

ذ لا  تحت نير إل هوإء فلا يترددون في نكث عهودهم، طمعا في تحقيق بعض إلمصالح إلشخصية. و هكذإ فا ن إلعهد يبقى مهددإ في كّل لحظة بالزوإل ، إ 

لا بانفعال مناقض له و أ قوى منه. و بالتالي إلوفاء    يمكنه إلمكوث طويلا أ مام الانفعالات إلقوية إلجارفة، و إلا نفعال لا يزإل على حد عبارة س بينوزإ إ 

ذإ كان إلمتعاقدون  أ نفسهنم يرغبون في ذلك جميعا.   لا إ   بالوعد لا يتحقق إ 

 

 

 

لا أ ملا   و لذلك كان من إللازم خلق علاقة قوى جديدة بين إلمتعاهدين تكون بديلا لعلاقة إلقوى إلطبيعية، وبالفعل فلا أ حد يترك ما يرى أ نه خير إ 

لا تجنبا لشّر منه أ عظم أ و أ ملا في خير . و على هذإ إل ساس يكون كّل فرد  6بعده  في خير أ عظم، أ و خوفا من ضرر أ كبر، و لا  أ حد يقبل إلشّر إ 

أ فضل-مطالب لمصلحته   أ و تحقيقا لخير  ما تجنبا لشر  إلسلطة-إ  لهذه  ما له من قدرة بحيث يكون  كّل  إلعليا  إ لى إلسلطة  إلطبيعي    أ ن يفوضّ  إلحق 

 
 379ص  16رسالة في إللاهوت و إلس ياسة، إلفصل  - 4
   37/ إلقضية4ج –علم إل خلاق   - 5
 وهو مبدأ  يمكن صياغته بهذإ إلشكل بين  أ كثر من شرنختار الادنى و بين أ كثر من  خيرنختار إل عظم.  380ص16إلفصل– رسالة في إللاهوت و إلس ياسةلقد تحدث س بينوزإ عن ما يسميه إلقانون إلشامل للطبيعة و ذلك في كتابه  - 6

ومن ثم يكون من سبينوزا:"إن صحة أي عقد رهن بمنفعته، فإذا بطلت المنفعة، انحلّ العقد في الحال و لم يعد ساريا 

الغباء أن يطلب إنسان من آخر أن يلتزم بعقد إلى الأبد دون أن يحاول في الوقت نفسه أن يبين له أن فسخ العقد يضر 

  " من يفسخه أكثر مما ينفعه . و هذه نقطة مهمة للغاية في تأسيس الدولة
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ما خوفا من إلعقاب   ما بمحض إختياره و إ  إلشديد، إلمطلق على كل شيء، أ ي إلسلطة إلمطلقة في إ عطاء إل وإمر إلت يتعيّن على كل فرد أ ن يطيعها إ 

 وإلمقصود بالسلطة إلعليا هنا هو إلمجتمع. 

أ نه مع س بينوزإ لا   يفقد    و حتّ لا يبدو غريبا ما يقوله س بينوزإ أ و حتّ لا نخلط بينه و بين إلسلطة إلمطلقة إلت يقترحها هوبس يجب أ ن نؤكد 

ذ يفوّضون إ لى إلمجتمع كّل ما لديهم من حقوق طبيعية، غير حرية وهميّة، ذلك أ نهم يوجدون في طور إلطبيعة، في حالة من إلتبع  يّة إلمتبادلة إل فرإد إ 

من شخص إ لى  أ ساسها إلخش ية و إل مل ، و إلفرق إلوحيد بين إلحالة إلطبيعية و إلحالة إلمدنية هو أ ن دوإعي إلخش ية و إل مل في إلحالة إل ولى تختلف

 أ خر، بينما تبقى هذه إلدوإعي، في إلحالة إلثانية وإحدة و مشتركة بين إلجميع. 

و إلظلم من جهة ثانية هو تصورّ علاقة ديناميكية بين   الاستبدإدإ ن ما يفظ إلعقد من جهة و يفظ إلمجتمع إلس ياسي من إلوقوع في                   

إلمؤلفين لها،  كوناتوس إلرإعي و كوناتوس إلرعيّة، و إلس يادة بوصفها تعبر عن كوناتوس إلرإعي و إلرعية في أ ن تعبر عن وإقع حّي شانها شان إلموإطنين

من هذإ إلفهم يظهر الاختلاف جليا بين هوبس وس بينوزإ، فال ول   إنطلاقاوهكذإ تتحول إلس يادة فضاء إلموإطنة و تتحول إلموإطنة فضاء للس يادة، و 

إحترإم لذإته    يظهر إلعلاقة علاقة غالب  بمغلوب أ و س يد و عبد، أ ما في رأ ي س بينوزإ فا ن طاعة إلحرّ لشرإئع إلدولة وإحترإمه لس يادتها هو في إلحقيقة

إل مل، و إلموإطن يسلك بموجب إل مل إكثر مما يسلك قلما يركه  فالعبد تحركه إلخش ية و  إلعبد لس يدّه،  إلطاعة عن طاعة   و لذلك تختلف هذه 

 بموجب إلخش ية. 

لا بالنظر إ لى نظام ديمقرإطي تكون فيه إلس يادة للشعب، ولذلك نتحدثّ مع                    لا يمكن أ ن نفهم علاقة إلتضمن بين إلس يادة و إلموإطنة إ 

 باعتباره جنونها.  الاستبدإدس بينوزإ عن إلديمقرإطية باعتبارها عقل إلدولة و عن 

نما يهاب شعبه ويخشاه إ لى                  لو كان من إلوإجب أ ن تكون إلس يادة لمن كان مهابا أ كثر من غيره لكانت للموإطنين بالضرورة ل ن إلمستبد إ 

ذ يظل تهديد إلموإطنين للدولة بعد سلب حقوقهم أ شد من تهديد إل عدإء لها.   أ قصى حد، إ 

 

 

 

 :  في النظام الديمقراطي السيادة -4

لفظين  من  مكونة  إل صل  يونانية  كلمة  و     demosإلديمقرإطية  إلشعب،  وهذإ    kratsأ ي  إلسلطة،  يفيد أ ي  "سلطة    ما  أ و  إلشعب"  "حكم  معنى 

لقد سادت  و   .إلبشريرإد به أ ن يكم إلشعب نفسه بنفسه، فتكون إلس يادة له وليست محصورة بيد أ قلية من   بحيث تكون إلديمقرإطية نظام   و  ".إلشعب 

إلمتحضر  إلعالم  معظم دول  إلعربي  إلديمقرإطية  إلعالم  إلنظام في  تطالب بهذإ  إلت  إلدعوإت  أ حيانا    إنطلاقا، وبدأ ت  تظهر بشكل سلميّ  تونس  ثورة  من 

 وتتجسد س يادة إلشعب في إلنظام إلديمقرإطي من خلال ثلاث صور:   وبشكل عنيف أ حيانا أ خرى؛ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

سبينوزا:"إن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليس السيادة، أو ارهاب الناس... بل هي تحرير 

 الفرد من الخوف...فالحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة"

 

إلمباشرة هي  إلديمقرإطية  إلس يادة   :  لمبدأ   إلحقيقية  إلصورة 

ذ لا تقبل إلا رإدة إلعامة كما قلنا إلا نابة أ و    إلتمثيل.إلشعبية، إ 

إلصورة    ج.ج.روسو ل نها  إلمباشرة  إلديمقرإطية  على  يدإفع 

 إلوحيدة إلت تتماهى فيها إلس يادة و إلموإطنة.

ش به   منتخب   :إلمباشرةإلديمقرإطية  برلمان  وجود  على  تقوم 

يتولى سن إلقوإنين، ولكن للشعب إلحق في الاعترإض على 

إلقوإنين إلت يس نها إلبرلمان، أ و له إلحق في إقترإح إلقوإنين،  

 وللشعب أ يضاً إلحق في مرإقبة إلنوإب وإلبرلمان.

فا ن   :إلتمثيليةإلديمقرإطية   إلتمثيلي  إلديمقرإطي  للنظام  وفقاً 

يعهد بها  نما  وإ  إلشعب مباشرة،  قبل  إلس يادة لا تمارس من 

صلة  بمثابة  يكون  إلتمثيل  فا ن  وهكذإ  منتخبين،  ممثلين  إ لى 

 .وإلسلطةوصل بين إلموإطن 

 إلديمقرإطية قوة هائلة في تحريك إلمجتمعات إلا نسانية : 

 تجعل إلحرية قاسما مشتركا لكافة إلموإطنين.   ·

 ترفع إلخوف من إلس يادة و تضمن هيبة إلدولة.   ·

نسانا.   ·  تجعل إلا نسان موإطنا و إلموإطن إ 

 توجد إلتوإزن بين إلحكومة وإلمعارضة.  ·

 تفسح إلمجال إلعقلي للنقاش و إلحوإر و إلا قناع .   ·

 إلا ختلاف. تفتح أ فاق إلا بدإع و إلتعدديةّ و    ·

 تدير إلصرإع إلس ياسي والاجتماعي بشكل سلمي.  ·

 تجعل من إلشعب في نفس إلوقت حاكم ومحكوم.  ·
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تتحررّ               ثباته بحيث  و  إتزإنه  إلعقل على  به يافظ هذإ  ما  إللائكية هي  فا ن  إلعاقلة  للس يادة  إل نسب  إلنظام  ذإ كانت إلديمقرإطية هي  إ 

 : هذإ إلتوظيف س بينوزإ في مؤلفاته إللثام عن رفعأ و للاس تكانة و إلصبر. و قد  الاستبدإدإلس يادة من قوى الانفعال إلت عادة ما توظفّ للقمع و 

 . إلعبد: إلذي تحركه قوى الانفعال و يخضع للانفعالات إلحزينة                                                      

 : إلذي تحزنه إنفعالات إلعبد إلحزينة. رجل إلدين                                                      

 : إلذي يس تغلّ هذإ إلوضع فيس تخدم الانفعالات إلحزينة لتدعيم نفوذه و سلطانه. رجل إلدولة                                                       

ذإ كا أ لبير كامو عندما قال:"أ نّ محاكم إلتفتيش هي حصيلة إندماج إلدين بالس ياسة " و هذإ الاندماج إ  ن يخدم و لعلّ هذإ إلمعنى هو إلّذي قصده 

  .7فهو لا يخدم إلدين و لا إلمتدينّ  -كما بيّن ذلك س بينوزإ  -و إلدعوة إ لى الاس تكانة و إلصبر  الاستبدإدإلس ياسة و رجال إلدين لتبرير إلقمع و 

نفعال و إلعاطفة، و تس تعيد   إلا رإدة  و حتّّ يس تعيد إلا نسان في فضاء إلس يادة عافيته و مكانته كموإطن يجب أ ن يس تعيد إلعقل مقامه أ مام قوى إلا 

 دورها في تحويل إلخضوع طاعة و إلطاعة حريةّ؛ و إلا رإدة كما توظفّ في خدمة إلحرية و إلعقل توظفّ في خدمة إلعبوديةّ و إلخضوع. 

يتوقف على    عندها  و إلس يادة  بقاء  بأ ن  إلقول  لم  إلا رإدةيصحّ  إلا  إلحرّة  أ ن تضعف هذه  فما  تنقطع حتّ يصبح وجود إلدولة مهددّإ   رإدةوإطنيها،  أ و 

نما يكونو بالزوإل؛   ، فلا يتعلقّ إل مر بانتزإع ةطاعلل برفض    بتغيير في إلا رإدة أ و   عزل إلمستبدّ لا يكون بمحاربته أ و مقاومته أ و حتّّ بالقضاء عليه و إ 

ذإ أ رإدت على عزله. وإلمستبدّ   إلمستبدّ   شيء من نما بعدم تقديم شيء له.  هذإ يعن أ ن إلشعوب هي إلت تصنع إلمستبد وهي إلوحيدة إلقادرة إ  و إ 

رإدة إلشعب  ذإ إرإد يكون كذلك با  رإدة إلشعب: بم  ذكرّناغير ذلك تحررّ، هذإ إلموقف ي وإ   ا قاله أ بو إلقاسم إلشابي بخصوص إ 

 

ذإ  إلحياة                فلا بد أ ن يس تجيب إلقدر  أ رإد يوما إلشعب  إ 

 ولا بد لليل أ ن ينجلي                  ولابد للقيد أ ن ينكسر 

 

سقاط إلنظام" هذإ شعار إلثورة في تونس   نفلونزإ"إلشعب يريد إ  ذ إلبلاد    مجمل  إلثورة  وشملت إ  ما   وما كان في أ رإد إلشعب كان ما يريد،    إإلعربية، إ 

رإدة إلعبيد ستبدإديّا فهذه إ  ذإ كان إلنظام إ  ذإ كان ديمقرإطياّ    إلمريضة بوهن في إلعقل وإس تحكام إلا نفعال   مضى هو ما أ رإده إلشعب قبل ذلك، فا  وإ 

رإدة إل حرإر  ، وما نريده يكون. ريدوننبل كما   نايولى علي  نكون، فليس كما و قد إس تعادت عافيتها فانتفضت ثورة ورفضا و مقاومة فهذه إ 

  

 
 [322يتوي إلكتاب إلمدرسي على تحديد دقيق لدلالة إللائكيّة ]كتاب إلعلوم ص - 7
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هذإ ما لا تتأ سس ضد إلموإطن بل مع إلموإطن كما بيّن ذلك لاحقا ميشال فوكو.    وإلس ياسة إلحديثة

للموإطن   إلس ياس ية  إلفلسفة  إلفكرة إلت رسمتها  إلفكر إلس ياسي في عصر إل نوإر وهذه  عليه  رإهن 

نسان يتمتع بكل حقوقه إلس ياس ية   والاقتصادية و دولة تتبنى   وإلمدنية والاجتماعية وإلدولة، موإطن إ 

س تمرإريتها مشروطة بمدى إس تجابتها للا رإدة إلعامة مستندة   على أ ساس إلمشروعية و إلا رإدة إلعامة وإ 

في ذلك إ لى سلطة إلقانون و قوته. رغم ما يثيره إلجمع بين إلقانون وإلقوة من مشكل في إلدولة ذلك  

بالعنف   يسمى  ما  إلقوة هي  وهذه  إلقوة  من  نوع  إ لى  إلقانون  لتطبيق  تحتاج  إلمعنى  بهذإ  إلدولة  أ ن 

أ نه "ظهر مع إلدولة ضرب من إلعنف له سمات  وإلحقيقة إلتاريخ إلمشروع وقد إعتبر ريكور في كتابه 

عن   حديثنا  كشفنا في  قد  و   " يمثل مشكلا.  إلدولة  و  إلقانون  بين  إلجمع  وهذإ    الاستبدإدشرعية 

هنالك من حلّ لتذليل مشكل إلعلاقة بين إلقانون و إلقوة    وليس  شكلا من أ شكال هذإ إلمشكل.   

للحق و   فضاء  أ ي  لها  نفيا  للموإطنة وليست  فضاء  ذإتها  إلس يادة  بتحويل  لا  إ  س يادة إلدولة  دإخل 

 إلعدإلة.  
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القانونسيادة 

غاب هيمن قانون الفي حالة الطبيعة ي*
.

اة وفق م الحيظ  في المجتمع المدني تن*
.مقتضيات العقل

.العقد تأمين للحق* 

[الحرية]نظام ديمقراطي*

سلطة العقل*

Etat de liberté

سيادة الوفاق

.غياب السلطة المشتركة*

.لا تنازل و إنما تفويض*

.تأمين الخير و الملكية الخاصة*

نظام ليبيرالي*

.سلطة الخير و المنفعة*

Trust

سيادة الحق

الخوف من فقدان الحرية*

.تأمين الحقوق المدنية*

.القانون ضامن للحرية*

[الحق]نظام ديمقراطي*

سلطة الإرادة العامة*

Etat de droit

قوّةسيادة ال

الحربحالةأوالطبيعةحالةلتجاوز*
.العنيفوالموت

الحياةحفظالمطلقةالسيادةغاية*
.الأمنوضمان

التنازل عن كل الحقوق ضرورة *
.الطبيعية لصاحب السيادة

نظام استبدادي أو كلياني*

ةرمزتنينالسلطة* .المطلقةالقو 

État-Leviathan

فلاســـــــفة العــقد 

 الإجـــــــتماعي

 " حياة   هوبز:  على  إلمحافظة  على  بتاتا  لها  قدرة  لا  كلمات  سوى  ليست  س يف  بدون  إلعهود 

أ و  غضبهم  أ و  طمعهم  أ و  إل فرإد  طموح  ردع  تس تطيع  أ ن  من  أ ضعف  وإلكلمات  إلا نسان، 

ذإ إقترنت بقوّة تؤيدّها أ و سلطة تبعث إلخوف في نفوسهم. لا إ   "إنفعالاتهم إ 

ذإ لم يوّل قوّته حقاّ وإلطاعة وإجباج.روسو :"  . "ليس إل قوى بقوي دإئما قوّة تجعله يسود أ بدإ إ 

 

 

لا أ ن يطيع ذوي إلسلطان إلشرعي"  ج.روسو  ذإ على أ ن إلقوّة لا توجد إلحقّ، وعلى أ ن ليس للمرء إ   :"لنتفقّ إ 

 

 

 

أ ن إلبشر يولدون متساوين في إلحرية إلتامة، و في حق إلتمتع بكّل إلحقوق والامتيازإت إلت تخولها  :"بماج.لوك

لهم قوإنين إلطبيعة، في أ من دون صرإع، فا ن كل وإحد له بحكم إلطبيعة، إلقدرة ليس فحسب على إلمحافظة 

 على ممتلكاته إلخاصة أ ي حياته وحريتّه وثروإته]...[ بل أ يضا أ ن ياكم كل من ينتهك قوإنين إلطبيعة و يعاقبه" 

 

 

 

ترتبط إلديمقرإطية بالعقل و تهتدي به، فهو إلذي يجنب إلا نسان دوإعي إلشهوة و يقق إلفضيلة ويدفع   :"س بينوزإ

إ حدى   لى تنفيذ أ وإمر إلسلطة إلديمقرإطية . هذإ إلتنفيذ لل وإمر أ و ما يصطلح عليه بمفهوم إلطاعة،يعدإ  بالرغبة  

مبادئ إلحكم إلديمقرإطي ،إلت تمكن إلموإطن كعنصر فاعل في إلمجتمع من خدمة إلمصلحة إلعامة ،بالاس تجابة لقوإنين  

 إلسلطة إلعليا و إلخضوع لها،ل نها تتوإفق مع قوإنين إلعقل. 

 ". 

 هوبس
 سبينوزا

 روسو
 لوك
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 في التظننّ على السيادة و المواطنة 

 :و الدولة في نقد الديمقراطيّة -1

إلس يادة   ذإ كانت إلديمقرإطيّة هي إلنظام إلمثالي إلذي دإخله يمكن إلحديث عن  فا  لنا نقد إلديمقرإطيّة؟  هل يقّ 

 مشروعيّة؟  حقّ و قوم كلّ يإلتظنّن على ما على أ ساسه   بل هل يقّ لنا؟ فيها وإلموإطنة فكيف يمكن إلتشكيك 

نؤكدّ في إلبدء أ نّ ما يدفعنا لاس تئناف إلتفكير في إلس يادة في ظلّ إلنظام إلديمقرإطي ذإته لا يندرج ضمن إلدعوة  

نما    امنه أ و ضمن موقف يائس  إ لى إلقطع مع إلديمقرإطية   لينا ضمن  و إ  و إلدعوة  طلب إلديمقرإطية  م يندرج بالنس بة إ 

ليها لا  إ  إ  يكون  لا  إلنقد  هذإ  ل ن  خلفيةّ ،  إلنظام    على  هذإ  تناقضات  رغم و،  من جهةرفع  تظل  إلديمقرإطيّة  ل نّ 

 . من جهة ثانية تناقضاتها أ فضل إلممكنات بالنس بة لنظام يمكن أ ن يضمن توإزن إلمجتمع

إلحقيقة   إلديمقرإطيو في  إلنظام  على  إلقائمة  إلس يادة  على  للتظنّن  إليوم  تدفعنا  إلت  إلمبررإت  إلوإقع    كثيرة هي  لى  إ  إلمفهوم وصولا  عبر  مرورإ  بالمأ تى  بدء 

 : وإلضرورة إلتاريخية

تعتبر إلمرأ ة إل ثينة موإطنة    : أ تىن جهة إلمفم             ذ لم تكن  إ  إلروماني،  أ صلها إلا غريقي و  إلديمقرإطيّة عنصريةّ في 

إلدلالة إلكلاس يكية للديمقرإطية  بين      يدفعنا للتميي  هذإ ما    وكان إلنظام إلديمقرإطي يقوم على أ ساس عبودي، و لعلّ 

 ودلالتها إلتعاقدية خاصة عند روسو و س بينوزإ. 

الديمقرإطية تحيل على سلطة إلشعب، و نظرإ للا ختلاف إلقائم دإخل إلشعب إلوإحد  فمن جهة إلمفهوم:  و               

نفيا لذإتها ل نها س تكون في مضمونها  إلمعنى س تكون  نّ هذه إلديمقرإطية س تكون لصالح سلطة إل غلبية، وهي بهذإ  فا 

 تهديدإ لحقوق إل قليات. 

إلعدل  و              مشكل  إلتناقض  هذإ  يثير  إلتناقض  حدّ  إ لى  يصل  طبقيا،  تفاوتا  إلوإقع  يكشف  إلوإقع:  جهة  من 

 . فعل ماركس في تميه بين حق إلا نسان و إلموإطنباه في إلحق ذإته كما ت وإلمساوإة، بل قد يدفعنا إ لى إلا ش 

نها س تكون بمثابة إلنموذج  و                                                 ذإ كانت إلس يادة إلدولة تعبّر عن لحظة تاريخيّة، فا  من جهة إلضرورة إلتاريخيّة: فا 

ذإ تغيّرت طموحات إلا نسان و حاجياته إلا جتماعيّة فقدت إلس يادة كّل قيمة.  في إلعلم إلذي يكون حلّا لمشكل تاريخي، فا 

ذإ كان هيقل يعتمد على إلتاريخ ليثبت تعالي إلدولة ، فا ن تاريخ ميلاد إلدولة أ و تاريخ تطوّر إلمجتمعات إلبدإئية يكشف بدوره مبررّإت نشأ ة   و بالفعل إ 

ذ لم تكن هناك في إلمجتمعات إلقديمة دولة رغم وجود إلناس ، ورغم وجود أ ناس   أ قوياء فقد " مرّ عهد  إلدولة و يبيّن في ذإت إلحين علاقة إلدولة بالمجتمع ، إ 

على إلنفّوذ والاحترإم  لم يكن فيه للدولة وجود و كانت فيه إلعلاقات إلعامة تستند على إلمجتمع نفسه و إلنظام و تنظيم إلعمل على قوة إلعادإت و إلتقاليد و 

ذ بلغ إلتطور الاقتصادي درجة فرضت إنقسام إلمجتمع إ لى   مالكين و عبيد  إلّذي يتمتع به ش يوخ إلسلالة " هكذإ تحدثّ لينين ، و لكن هذإ إلوضع لم يدم إ 

قناع إلعبيد بعدإلة إلنظام فوُ  إ  نتاج كان لا بدّ من  هذإ   ضعت إلقوإنين و نشأ ت إلسلطة إلقانونية ، وو لكي يضمن إلا قطاعيون الاس تقرإر إلضروري للا 

إقتصاديّا ، و إلطبقة إلصاعدة  تعالي إلدولة كما يقول هيقل، بل يكشف تورّط إلدولة مع  إلتاريخ لا يثبت  أ ن  ذ  يكشف  إ  إلهيقلي  للطرح  في هذإ تجاوز 

معيّنة من   ليست إلدولة  "سلطة فرضت من إلخارج على إلمجتمع وليست هي حقيقة إلفكرة إل خلاقية أ و صورة حقيقة إلعقل بل هي ثمرة إلمجتمع في مرحلة
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نفسه يس تعصي على إلحلّ   تناقض مع  أ ن إلمجتمع يتخبط في  إلّدليل على  إلتناقضات    8نموه وهي  لينين هذإ إلمعن بالقول : " إلدولة هي ثمرة  "و يختصر 

 إلطبقية إلمتناحرة و مظهرها ". 

فظهور إلدولة مرتبط بظهور إلملكيةّ إلخاصة لوسائل إلا نتاج و أ دوإت إلا نتاج ، فالمجتمعات إلت لم تكن فيها ملكية لوسائل 

ليها،لذلك تظهر إلدولة وك نّها جهاز فوق إلمجتمع في حين أ نها تعبير عن طبقة   إلا نتاج لم تعرف إلدولة ، ل نها لم تكن في حاجة إ 

 إلدولة أ دإة قمع أ و هي كما يقول لينين " أ لة لصيانة س يادة طبقة على أ خرى "بحيث تكون من طبقات هذإ إلمجتمع ،

 

 

نها قابلة للا  - بزوإل شروط تشكّلها، ونحن لا نحتاج في   ضمحلال و إلتهافت و ذلكلذلك لا تمثل إلدولة ضرورة أ بدية بل إ 

زإلة شروط تحققّها و عندها تضمحل.  لغائها بل إ لى إ    9رفضنا للدولة إ لى إ 

   

 

إلوقت   إلبشر باس تمرإر، حتّ  بالقول:"إصطنع  يعبدها  إلقيم و  يتحدّث ماركس عن وعي شقيّ يخلق  هكذإ كان 

إلحاضر، تصورإت خاطئة عن أ نفسهم وعن ماهيتهم وعما يجب أ ن يكونوه. ولقد نظموإ علاقاتهم وفقاً ل فكارهم عن  

ذإ هم إلخالقون ينحنون أ مام مخلوقاتهم. أ لا  الله وإلا نسان ؛ ولقد كبرت منتجات عقولهم هذه حتّ هيمنت عليهم، فا 

ذن من إل وهام وإل فكار وإلعقائد وإلكائنات إلخيالية إلت يرزحون تحت نيرها   إلدولة من صنع  " ،    10فلنحررهم إ 

إلا نسان و لكن ليس لخدمة إلا نسان بل لاس تعباده و إلس يطرة عليه ، هذإ إلمعنى هو إلّذي جعل نيتشة يعتبر  

أ ن إلا نسان هو إلمذنب في حقّ ذإته ، و أ ن برودة إلدولة أ و وحش ية تعاملها مع    " جينيالوجيا إل خلاق"في كتابه  

 إلا نسان سببها إلا نسان ذإته ، باعتبار إنتصر للعدميةّ وإلنفي. 

 قد المواطـــــــــنة:ـــــفي ن -2

 

به من تركي   وما تميتوالاس تهلاك  إلتصنيع  صورة إلموإطن على ضوء ملامح حضارة    معاينة 

إ لى أ دى  وإلمردودية  إلمنفعة  صورةو تفتتّ    على  خلفهاإلا نسان    تشظي  إلموإطن    ومن  صورة 

إلحضارة بما تحمله من أ مرإض تنتقل إ لى إلموإطن.  فكيف ساهمت هذه إل عرإض  وبدأ ت أ عرإض

يكون الانخرإط في حضارة    وبأ يّ معنى ملامح هذإ إلتفتت؟    وأ ين تظهر في تفتت فكرة إلموإطن  

 ؟ وإلا نسانالاس تهلاك وإلتصنيع دليل أ فول زمن إلموإطن 

 

 

 

 

 
8  Engles : " l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat" p155 

 لينين : الدولة لا تلغى إنها تضمحلّ "  9
 19، الأيديولوجية الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق، ص كارل ماركس وفريدريك إنغلز - 10

Marx :" L'Etat est la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs. " 

        Idéologie allemande                                        

Engels : " La société, qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera 

toute la machine de l'Etat la ou sera dorénavant sa place: au musée des antiquités. "  
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كتابه   أ برزها ماركوز في  إلتصنيع كما  إلوإحدتتمي حضارة  إلبعد  بأ نها حضارة يغلب عليها مبدأ  إلمردودية، وأ ن علاقة إلا نسان بالا نسان هي إلا نسان ذو   ،

نسانإختزإلية  ظل هذإ إلتصور رؤية    وتهيمن في  ،علاقات نفعية عقلانية مجردة تعاقدية نفعية برإغماتية شرسة نسان من    إلرؤى  وتظهر هذه  ،وأ دإتيّة للا  للا 

إلعالم   بتغيير وجه  تقوم  إلت  إلعملية الاس تهلاكية  مقابل    وتحول كل   وإلحياة الاجتماعيةخلال  إ لى سلعة بحيث يصبح لكل شيء  للتبادل شيء    وخاضعا 

نسان في معرض نقدنا للكليّ الايديولوجي إو لكلّي إلعولمة أ و إلنظام    عن هذإ إلجانب إلمتشيء  وقد تحدثناإلنفعي.   شيء في هذإ    إلوإحد، فكلوإلمغترب للا 

فساد. فهل يمكن أ ن نتحدث عن موإطن في ظل هذإ إلنظام؟   إلمجتمع خاضع للنظام غير أ ن إلنظام بهذإ إلمعنى هو عنصر إ 

ذإ كان شرط تحقق إلموإط فا  أ نه ملغم بالعديد من الانتهأكات  أ ن تتحقق فيه إلموإطنة لوجدنا  ن هو تمتع  لو تتبعنا إلس ياق إلس ياسي إلذي من إلمفروض 

نسانية إلا نسان فا ن خاصية إلمجتمع إلصناعي  وإلديمقرإطية وإحترإمإلموإطن بأ هم حقوقه مثل إلحرية  إلوإحد "يلقى تحبيذإ من صناع إلس ياسة"   وس ياسة إلبعدإ 

نها تدين سلفا أ هدإف إلعقل وإلحرية". فما تعمل عليه إلقوة إلس ياس ية دإخل إلمجتمع ليس حماية إلحرية   ومن هنافتقنيات إلتصنيع هي تقنيات س ياس ية   فا 

لغائها عبر ممارس تها ل نوإع من إلرقابة وإلا خضاع للنظام فالحكومة كما يقول ماركوز لها دور قوة "إلرقابة ذإإلا نسانية بل تسعى إ لى إ  كان إلمطلوب هو    "، إ 

إلمعارضة.   برإمج  على  بقضائها  إلس ياس ية  إلتعددية  فكرة  أ لغى  قد  إلوإحد  إلبعد  فا ن  إلديمقرإطي  إلس ياسي  إلمجتمع  دإخل  ماإلتعددية  "برإمج    وهو  حول: 

إتحادهم   لقوة  إل حزإب  إلتمي بين  إلموإطنون  يس تطيع  لا  " بحيث  إلرياء.  متماثلة من  بلغت درجة  إلت  إلكبيرة  مماإل حزإب  إلتغيير    وتماثلهم  مكانية  إ  يعسر 

بقاء علىالاجتماعي   ذإ كان من حق إلموإطن حرية إلتفكير    وإلا  إلمجتمع إلس ياسي إلصناعي من    وإلتعبير فا ننفس إلنظام إلقائم و يصل إندماجا س ياس يا. وإ 

برإز مظا لى تصفية إلعناصر إلمعارضة وإلمتعالية في "إلثقافة إلرفيعة" بما يجب عنها إلقدرة على إ  هر إلتناحر والاختلال  خلال إلعقلانية إلتكنولوجية يطمح إ 

دب "ل ن أ دب  في إلوإقع الاجتماعي ل ن هذه إلثقافة أ خذة في إلتلاشي لتحل محلها ثقافة إس تهلاكية تنتج بكثرة وتس تهلك بكثرة سوإء كانت موس يقى أ و أ  

شات مجرد كلمات  إلمجتمع إلصناعي ليس مهمته نفي إلنظام إلقائم بل توليده. " وحتّ كلمات إلحرية إلت يلفظها إلزعماء وإلس ياس يون في حملاتهم على إلشا

 إلشرإء وإلقبول. "    دعائية لا معنى لها. " وحتّ إللغة أ صبحت مجرد لغة أ مرة ومنظمة "وهي إلت تحث إلناس على إلعمل و

لا صورة لا نسان خاضع مسلوب إلتفكير و إلا رإدة وإلكلام و ل ن إلموإطن من حقه أ ن يعبر بحرية و يفكر   ا ليس موإطن  إ ن كل هذإ لا يمكن أ ن يعكس إ 

متثال.  ويقبل و يرفض و يتصرف بحرية غير أ ن إلمجتمع إل حادي يسلبه كل هذه إلحريات بمختلف أ نوإعها و لن يبقى لديه من حق سوى حق إلقبول و الا

ذإ كان شرط إلموإطن هو تمتعه بالديمقرإطية فا ن ديمقرإطية إلنظام إلصن اعي: "هي إلت  فأ ين هو إلموإطن أ مام هذإ إلزخم من إلا ملاءإت وإلتجاوزإت؟ و إ 

 تلغي بنفسها وبكل دعة وإطمئنان مبادئ إلديمقرإطية. "  

ليه أ ن حضارة إلتصنيع تتمي باللاعقلانية غير أ ن هذه إللاعقلانية أ صبحت تتمتع بحق إلموإطنة و أ ن هذه إلحضارة ت  ن ما يمكن إلخلوص إ  وجد في مأ زق  إ 

نسانا و هو كرإمته إلت ضاعت قدإس تها. فهذه إلحضارة إتسمت بوأ د إلقيم إلا نسانية تحت ركام   إقتصاد إلمزإحمات كبير ل نها تغافلت عما يصير به إلا نسان إ 

مجتمع إلا نتاج من    مقابل إنتصار قيم إلتنافس وإلمردودية وإلنفعية والاحتكار و هو ما ساهم في إنعدإم روح إلموإطنة وإلتعاون وأ مسى إلمجتمع ذو بعد وإحد

وإ إلتحايل  و  إلعنف  تقتضي  إ لى صرإعات  إلحياتية  إلحاجات  لا رضاء  تبادل  من  إلتجارة  لتتحول  إلدخل  نماء  إ  إجل  من  وإلتجارة  إلا س تهلاك  لخدإع  أ جل 

 وإلا يديولوجية.  وإلتركي على إلقوة إلعسكرية إلت تطورت من أ دإة للدفاع عن إلنفس وإل وطان إ لى أ دإة لس يطرة وإلتهديد و فرض إلرأ ي وإلبضاعة وإلفكر 

تميت ملامح إلموإطن دإخل إلمجتمع ذو إلبعد إلوإحد بتسارع خطوإته نحو هاوية إللاعقل وإلتش يؤ والاغترإب 

إلسلطوية  طبيعته  خلال  من  إلا نسان الاجتماعية  بحياة  إس تفرد  إلذي  إلعقل  هذإ  إل دإتي،  عقله  طريق  عن 

إنبطاحي نسق  مجرد  إ لى  حولها  و  إل مرة  أ مام    .إلعنيفة  يتيقي و  إلا  إلفرإغ  تزإيد    هذإ  زإئفة إلاجات  إلح مقابل 

تشظت فكرة إلموإطن وأ صبحت تئن تحت تأ ثير وسائل إلدعاية و أ شكال إلتسويق و أ نماط إلسلوك إلمرتبطة 

نتاج صناعي ورأ سمالي. حصرت علاقات إلناس ببعضهم عن طريق عقل حسابي نفعي.    بنظام إ 

نه لم ذإ كان من أ بعاد إلموإطنة إلتضامنية هو تنازل إلموإطنون عن أ نانيتهم ووضع إلمصلحة إلعامة قبل أ ي إعتبار حفاظا على إلوطن، فا   يعد ممكنا إلحديث  فا 

يصنع أ ن  إل خرين  شقاء  على حساب  سعادتهم  تحقيق  و  إلخاصة  ومصالحهم  ومنافعهم  لذوإتهم  على حبهم  أ فرإده  يربي  لمجتمع  كيف  ذ  إ  إلموإطن.  منهم    عن 
 

هنيئا لك، أنت يوم في السنة 

 و أنا كلّ يوم في السنة...
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أ حرإر؟ صورة  موإطنين  تبدو  هكذإ  إلتلاشي.    و  في  أ خذة  إلصناعي  إلمجتمع  في  هلو  إلموإطن  إلمجتمع    لكن  في  إلا نسان  صورة  بتلاشي  إلقول  يفضي 

لى إليأ س في إلموإطنة؟و هل يعن نقد إلموإطن نقد إلموإطنة؟    الاس تهلاكي وتشظيّ قيمة إلموإطن إ 

 

 

ذ أ صبح إل جرإء و لى إلتشاؤم لاس يما وأ ن "إلموإطن إل سير" يمل ثقافة إلجلاد، مثقل بأ صفاده، إ  إلعمال يتدثرون بقيم    كثيرة هي إلمسائل إلت تدفعنا إليوم إ 

ل تزييف في و حاجيات زإئفة فهم مجرد أ دوإت خاضعة للنظام و عقولهم إلمستسلمة لم تعد تقدر على إلتغيير وإلثورة ل نها إنخرطت في هذإ إلنظام و حص 

ذإ كانوإ جميعا يقرؤون نفس إلصحيفة فا ن هذإ   إلعامل و رب إلعمل يشاهدإن نفس إلبرنامج إلتلفزيوني وإ  ذإ كان  لا يدل على وعيها بوإسطة إلتماثل "فا 

ذإ كان هؤلاء مشغولون بالاختيار بين نما يشير على إلعكس إ لى مدى مساهمة إلطبقات إلسائدة في تحديد إلحاجيات... " فا  تشكيلة   زوإل إلطبقات و إ 

ذ أ ن قدرة إلمرء على إختيار أ س ياده بحرية لا تلغي إلسادة و لا إلعب  نها تظل مجرد حرية وهمية زإئفة "إ   يد. "  هائلة من إلبضائع و إلخدمات فا 

ات إلت يكفلها  يس تغن إلا نسان ذو إلبعد إلوإحد عن إلحرية بوهم إلحرية، إنه ذلك إلذي يتوهم إنه حر ل نه يختار بين تشكيلة كبيرة من إلبضائع وإلخدم

لا س يّدإ؟ ولذإ يقول ماركوز أ ن   إلحرية إلمنظمة من  إلمجتمع لتلبية حاجاته، إنه كالعبد إلذي يوهب إلحرية في إختيار س يده؟ و هل يكون حرّإ من لا يختار إ 

إل  إ لا على  فيه  يبقى  يطالب بالتغيير، ولا  أ و  ليعارض  نقدي  بعد  أ ي  للس يطرة، حيث يفرغ هذإ الانسان من  قوية  أ دإة  بعد  قبل مجموع إضطهادي هي 

للقول   ماركوز    و هكذإ ينتهيي   الايجابي، إلذي يقبل إلمجتمع وإلوإقع كما هو بل ويرضى به بسعادة، معتبرإ أ ي موقف غير هذإ موقفا غير منطقي ولا عقلاني.

د أ ي  أ  إلقدرة على و   ولدولة إلرفاه،  يةّ إل خرىالاستبدإد أ خطر و أ قوى من كّل إلنظم    عالما إستبدإديا توتاليتارياحضارة إلتصنيع  تفرز    دولة إلرفاه فين  بأ  

 ا. وإلذود عنه الحمايته  محاولة لمعارضته بل وعلى دمج إلقوى الاجتماعية ولاستنفار وتعبئة جميع طاقات الانسان

 

و بالتالي لا سبيل إ لى تحرر هذه إلطبقة بعد أ ن تماثلت و خضعت في دولة إلرفاهة إلت لم تنجز  

ديمقرإطي، طار  إ  في  إلحرية  إفتقاد  إل سير" هي    سوى  "للموإطن  إلمتبقية  إلوحيدة  إلحرية  إ ن  و 

على   تأ سست  قد  إلصناعي  إلمجتمع  بدإية  كانت  ذإ  فا  ديمقرإطية.  بكل  حريته  عن  إلتخلي  رضاءه 

إلحقوق و إلحريات فا ن مرحلة متقدمة تصبح ما به قام إلمجتمع لا قيمة له أ مام تصاعد وتيرة إلا نتاج  

إلطبقة   في  ثقته  فقد  قد  ماركوز  كان  ذإ  إ  موإطنيتّه؟  فقد  لموإطن  مخرج  من  فهل  وإلا س تهلاك. 

نه يجعل باب إل مل مفتوحا أ مام إلمعطلين وإلمهمشين   إلعاملة باعتبار إندماجها في إلنظام إلقائم فا 

إلمهمش   إلا نسان  هو  إلحقيقي  إلموإطن  أ ن  معنى ذلك  فهل  تغيير؟  لا حدإث  إلصناعي  إلمجتمع  في 

 ية؟ الاستبدإدزإل قادرإ على إلرفض و إلتمرد و إلثورة و قول "لا" أ مام إلسلطة باعتباره لا

 

جابة وإقعياّ و دقيقة عن هذإ إلسؤإل ففي غياب إلمثقفّ و إلنخبة و إلموإطن إلّذي إنخرط في إلحياة إلا قت لنا إلثورة إلتونس ية إ  صادية وإس تهلكه قدمّت 

إلفقير. و هكذإ    إلا س تهلاك و أ فنته مشاغل إليومي، إنتفض إلا نسان إلذيّ لم يتحولّ بعد موإطنا متوإطئ مع إلنظام، إنتفض إلمهمّش و إلمغيّب و إلمعدم و 

لاّ تعبيرة إلرفض للس يادة و   نسان بلا حقوق،و إلثورة بهذإ إلمعنى ليست إ  للموإطنة دون  في زمن إلتناقضات تنجب إلس يادة إليوم موإطنا بلا كرإمة أ و إ 

 كرإمة.و إلثورة هي هذإ إلا نحرإف إلس ياسي من خطّ إلتوإطئ و إلقبول إ لى خطّ إلموإجهة و إلرفض. 

أ نه   أ ن حضارة إلتصنيع جاءت من أ جل تيسير   فترض من إلمو في زمن إلتناقضات أ يضا تصنع دولة إلرفاه إلموإطن و لكنّها لا تصنع إلا نسان، و إلغريب 

   من أ جل تفقير إلناس أ و تجويعهم ومن أ جل إستبعادهم أ و إس تعبادهم.  إلرخاء و نشر إلحرية و إلديمقرإطية لايمحياة إلناس و تعم 
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وخضوع وسائل إلاتصال إلجماهيري من    وإتخاذ إلقرإرفي إل مر حلول الانغلاق في إلمجتمع من خلال تعميق إلهوة بين أ قلية في يدها إلحل وإلعقد    وأ سوء ما

نه يصارعها   ذ إنفلتت إلتقنية من قبضة إلا نسان و عوضا أ ن يصارع بها إ  علام تحت سلطة هؤلاء. لقد فات إل وإن، إ  بغسل دماغه   فتنتصر،ثقافة و فن و إ 

ريك فروم لحظة تحدّث عن هشاشة إلموإطن إليوم و هوإنه زمن هيمنة إلتقنية إلدعائيّة و إلبر  ليه إ   وباغاندإ.  و تفكيك وعيه، و لعلّ هذإ ما تفطّن إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثنين بدل "إلخوف" أ و" إل     قوّة" أ و إلحقّ... يكشف رإهن إلس يادة إليوم في ظلّ إلنظم إلديمقرإطية إو غيرها من إلنظم كيف أ ن إلدولة إليوم تحوز مكوّنين إ 

مع أ نها في إلحقيقة دولة تبذير تعمل    ،دولة رفاهإلمكوّن إل ول للس يادة إليوم هو أ نها كما قلنا  ،  يبطلان أ يّ معارضة أ و مقاومة بل يضمنان موإطنة و موإفقة

أ نها   فهو  إلثاني  إلمكون  أ ما  تلبيها،  للناس ومن ثم  إلدإئم وإلمهدد    دولة حربدوما على خلق حاجات مصطنعة  لموإجهة إلخطر  إلقوى  تستنفر كل  دإئمة، 

إلقوى إلت لم يس تطع إلجهاز إلتذكير بذلك إلخطر لكبح ودمج  تعمل دوما على  إلش يوعية(، حيث  إلغزو إلخارجي وخطر  أ و  إلنووية  قمعها    لها)كالحرب 

 . ودمجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الحاجة إلى براديغم جديد للمواطنة: -3

و إلا قليميّة" هكذإ تحدثّ ستيفان كاس تلاس عندما كشف إلا لتباس في "إلموإطنة    " يلزمنا نموذج جديد للموإطنة إلعالميّة يمكنه أ نّ يطّم إلرإبطة بين إلا نتماء 

إلا تنوثقافي   "فالتنوعّ  إ شكاليّا،  يبدو   إلتجانس  هذإ  لكن  و  إلثقافي،  إلا نتماء  و  إلس ياسي  إلا نتماء  إل ن  تفرض في  إلت  إلثقافي  إلديمقرإطيّة"  إلتجانس  يجعلان 

لا إلا نتماء س ياس يا و ثقافيا لدولة أ و أ مة وإحدة غير قابلة   للتحققّ، بل و غير ممكنة  مس تحيل إلتحققّ" و هذإ يعن أ ن إلقاعدة إلت تقول بأ نه لا يقّ للفرد إ 

كرإه و إلتعسّف و بالتالي بنفي إلديمقرإطيّة ذإتها أ و بنفي إلموإطنة في معناها إلكوني.  لاّ بالا   إ 

  

" إن الجهاز الإنتاجي والسلع والخدمات التي ينتجها تفرض النظام الاجتماعي من حيث انه :ماركوز 

مجموع، فوسائل النقل والاتصال الجماهيري وتسهيلات المسكن والملبس والإنتاج المتعاظم لصناعة أوقات 

الفراغ والإعلام، هذا كله يترتب عليه مواقف وعادات مفروضة وردود أفعال فكرية وانفعالية، تربط 

المستهلك بالمنتج بصورة محببة، ومن ثم تربطهم بالمجموع، إن المنتجات تكيف الناس مذهبيا وتشرطهم، 

 .48الإنسان ذو البعد الواحد،                                              وتصنع وعيا زائفا عديم الإحساس بما فيه من زيف" 

                                                                                                                             

 السياسية لإعلاناتالمستخدمة في ا غسل المخكلّ أساليب  حظرإريك فروم: "يجب 

، فخطورة أساليب غسل المخ تلك لا تقتصر على دفعنا إلى شراء أشياء نريدها، الصناعيةو

ولسنا بحاجة إليها، و إنما هي أيضا تقودنا لاختيار ممثلين سياسين لا يمكن أن نريدهم، أو 

نحتاج إليهم لو كناّ مالكين تماما لقدراتنا الذهنية، فالحقيقة أن أساليب الإعلان التي 

توجهنا نححت في جعلنا غير مالكين تماما لقدراتنا الذهنيّة بفضل التشابه بين  تلك 

 منعالمتبعة في التنويم المغناطيسي؛ ولدرء هذا الخطر، يجب  الإيحاءالأساليب وأساليب 

 الأساليب الإيحائية المغيّبة للعقل في الدعاية للسلع أو للسياسيين".

 " الإنسان بين الجوهر و العرض   "                                                                                                              
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ليس مطلبا بمعنى إلنافلة بل مطلبا بمعنى إلشرط إلضروري إلذي دونه لا يمكن تجاوز معضلات إلشأ ن  و للديمقرإطية  إلبحث عن بارإديغم جديد للموإطنة  

أ و موإطنة  الاستبدإدإلس ياسي وإلثقافي على حدّ إلسوإء، موإطنة تمكنناّ من إلقطع مع بارإديغم " إلا نسان إلفرد" في شكله   ي، و في شكله إلليبيرإلي، 

إلا نسان غاية  كونيّة تعترف بالتنوع  ، تقوم على " دس تور كوني... لكّل ما هو جوهري بالنس بة إ لى إلسلم إلدإئمة " كما عبّر عن ذلك كانط، حيث يصبح  

يتيقي،   إ  أ ساس  إلكونيّة على  إلموإطنة  تبنى  غاية في ذإته، هكذإ  إل خر  إلقطع إلميكيافيلي بين    بحيث ذإته ويصبح  نقطع مع  أ خلاقها و  للس ياسة  نس تعيد 

ذإ لم  ذإ لم نتحررّ من صورة إلذئب ّ إلت رسم بها هوبس ملامح إلا نسان ، و إ  نقطع مع إلعقل  إلس ياسة وإل خلاق، و لكن لا معنى لهذإ إل ساس إلا يتيقي إ 

، بعقل توإصلي يس تعيض  إل دإتي إلذي إ ختزل إلا نسان في منطق إلمنفعة و إلمصلحة، فنوإجه هذإ إلعقل إلمهوس بالقيم إلبرإغماتيّة، إلذرإئعيّة و الاسترإتيجيّة

إلمتبادل. للموإطنة يشترط كذلك بارإديغم جديد    عن إلعنف بالحوإر، و عن إلصرإع بالاعترإف  أ ن إلبحث عن بارإديغم جديد    ز للديمقرإطيّة، يتجاو كما 

دغار مورإن "إلموإطنة إلمركبّة" إلّذي قد يكون   هذإ إلبارإديغمإ رهابي،    وفعلها هيمن مزإلق إلنظم إلديمقرإطيّة إليوم إلت ظاهرها ديمقرإطي   إلجديد يسميه إ 

نما وفق جدل  وإلتجانس إلا جتماعي؛ ديمقرإطية لا تتحددّ وفق منطق إلوحدة  إل ساس إ لى س ياسة إلا نسان  ولكنهّ إلمدخلرهين تربية إلمس تقبل   إلكثرة   وإ 

 . وإلا ختلاف توإفقيا وإلوحدة، بحيث يكون إلتجانس إ ختلافيا 

 

 

على الأفراد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم من جهة كونهم كائنات بشريّة و ليس من جهة " : كاستلاس

        " كونهم كائنات قوميّة. و قد يكون هذا النموذج متعدد الثقافات بالمعنى الذي قد يعترف فيه بالتنوع العرقي
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